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كاظم النصار
يـــدرك عـــزيـــز عـبـــد الـصـــاحـب عـبـــر
مـجمــوعـته الـشعــريــة )صـحبــة لـيل
طــــويـل( الفـكــــاهــــة الـــســــوداء الـتـي
يـنــطــــوي علــيهــــا وجــــوده الـــشعــــري
والابــــــداعــي والانـــــســــــانـــي فهــــــو لــم
يكــرس حـيـــاته كـــاملـــة للــشعــر كـمــا
يقـول الـشـاعــر )البـريكـان( )الـشعـر
يحـتـــاج الـــى حـيـــاة كـــاملـــة( بل وزع
حيــاتـه بين الـشعــر والمـســرح مــؤلفــاً
وممثـلاً مسـرحيـاً ودراميـاً كمــا كتب
الـنقــد واهـتـم بــالـتـصــوف والـتــراث
وفي امضـاءة تكـشف مثل هـذا المأزق
كـتب في اهــدائه لي هـذه المجمـوعـة:
)لــم أتكــــرس للـمــســـرح، لــم اتكـــرس
للــنقــــد، لـم اتـكــــرس للـتــصــــوف ولا
للأسـرة، تعـذبت في ذلك طـويلاً، لم
فعـلت هـــذا، لا ادري ليــرحـمنــا الله(
والمفـارقـة ان عـزيـزاً ادرك ذلـك عبـر
قـصــائــده الـنـثــريــة في الــسـتـيـنـيــات
وادرك بــان جـيله هــو جـيـل مهجــور
هــــذا الجــيل الــــذي تــــرك بــصـمــــات
واضحــــــة علـــــى المــــشهـــــد الــــشعـــــري

العراقي الحديث
في قـصيــدته )جـيل مهجــور( يقـول:

لست نادماً
لكنني اشعر بالاسف والمرارة احياناً

ان الزمن يمضي عنا
ويتركنا للصمت

جيل مهجور
لن يسمعه احد

مع ذلك
لست يائساً

لـم يـيــــأس عــــزيــــز عـبــــد الــصــــاحـب
فـــأســـس مع الــــراحل الـــرائــــد حقـي
الـشبـلي الفـرقـة القــوميـة للـتمـثيل
مثل وكتب مسرحيات عديدة اهمها
)لـــيلــــــة خــــــروج بــــشــــــر بــن الحــــــارث
حـافياً، ابن مـاجد( وهي مسـرحيات
تتـوافق مع رؤيته وثقـافته المرتـبطة
بــالتــراث، وهــو دأب تميــز به شعــراء
السـتينـيات بـاغتـرافهم منه ومـزجه

مع الحاضر.
لا يمـكــن فـــصـل المقـــطـع العــــــرضــي
الفـوتـوغـرافي لعـزيـز عبـد الصـاحب
عمــا يـنجــزه فهــو يـتجـــول كغجــري
يـحـــمـل )خــــــــرجـه( الــــــــذي يـحــــــــوي
مــــســـــودات قــصـــــائـــــده، ملاحــظـــــاته
كلـمــــات مـتـنــــاثــــرة مـن المـــشــــاهـيــــر

قــال المفـســرون في قــوله تعــالــى )وجــاءكم
الـنـــذيـــر( )فـــاطـــر:37( قـــالـــوا: الــشـيـب:

والشيب قذى عين الشباب!
ومــن ذلك قــال الحكـمــاء: الــشـيـب نــذيــر

المنية والشيب بريد الموت!
عني العـرب والمسلـمون بـالشـباب والـشيب
والخــضــــــاب فخــصـــــوا هـــــذه الــظـــــواهـــــر
بمــؤلفــات ضــاع معـظـمهــا وادنــاه قــائـمــة
بــأسمــاء طــائفــة ممــا عثــرنــا عـليـه اثنــاء
تنقيـرنا في المظـان، رتبناهـا وفق التسلسل

الزمني:
1- العمـروالـشـيب لابـن ابي الــدنيــا )عبـد
الله بن مـحمــد( )ت 281هـ( نـشــر بـعنــايــة
)د.نجـم عـبـــد الـــرحـمـن خـلف( )مـكـتـبـــة

الرشد- الرياض- 1412هـ-1992م(
2- الخضـاب لابـن ابي عـاصـم )احمــد بن

عمرو( )287 هـ(
3- رسالـة في الشيب والخضاب لاحمد بن

علويه الاصبهاني )310هـ(
4- الــشبــاب لأبـي بكــر مـحمــد بن يـحيــى
الــصـــولـي )35هـ( الـفه لابــن الفــــرات وله
ايـضــاً: فـضل الــشبــاب علــى الــشيـب الفه
للــمقــتـــــدر بـــــالله )مــنـه نقـــــول في كــتـــــاب
الاقـتبــاس مـن القــرآن الكــريم للـثعــالـبي

)القاهرة: 1992م( ج1 ص.259
5- الشباب وفضله علـى الشيب لمحمد بن

احمد بن ابراهيم الحكيمي )336هـ(
6- العمـروالــشيـب لابن الاعـرابـي )احمـد

بن محمد( )340 هـ(
7- الـشبـاب والشـيب لأبي الحـسن محمـد

بن احمد بن طالب الحلبي )370هـ(
8- الــشـبــاب والــشـيـب لمحـمــد بـن عـمــران
المـرزبـاني )384هـ( ذكـر محمـد بن اسحـاق
الــنـــــديم في كــتــــــابه الـفهـــــرســت )طــبعـــــة
الــــشـعــــــريمــي ص585( انـه يـقـع في نـحــــــو

ثلاثمائة ورقة.
9-الـشهـاب في الـشـيب والـشبـاب للـشـريف
المرتضـى )علي بن الحسين( )335-436هـ(

طبع في استانبول.
10- الخــضــــاب لابـن عــســــاكــــر )علـي بـن

الحسين( )571هـ(
11- الـشـيب والــشبــاب لاســامــة بن مـنقــذ

)584هـ(.
وافـرد عــدد من المـؤلفـين فصـولاً للــشبـاب
والــشـيـب في مــؤلفــاتهـم الادبـيــة جعلـتـنــا
نـتحـســر علــى ضيــاع معـظـم الكـتب الـتي
ــــا الــــى اســمــــائهــــا. مــن هــنــــا جــــاء أشــــرن
اهتمـامنـا بمخـطوط )حـسن الخـطاب في
الـشيب والخـضاب( لابن الجـوزي الذي لا
يــزال بعيــداً عن مـتنــاول عيــون البـاحـثين
وافـئــدة القــراء رغـم ان نــسخـتـين وصلـنــا
الـينــا منه: الاولـى في تــركيــة وافق الفـراغ
من نـسخهــا في شهـر رمـضــان المعـظم يـوم
الــثلاثـــــاء في الخـــــامــــس عــــشـــــر مــنه في
القــاهــرة بــدار الحــديــث الكــاملـيــة سـنــة
خـمــس وخـمــسـين وسـت مــائــة )لـلهجــرة(
وقــوام هــذه النــسخــة 91 ورقــة وهي تــامــة
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بـدأ شـاعـرا،فـاستهـواه النقـد ليـصبح أحـد
الــنقــــاد الحــــداثـيـين المـمـيــــزيـن في الادب
الكـردي الحــديث، كـتب اول دراسـة نقـديـة
مـنـــذ مــطـلع الـتـــسعـيـنـيـــات مــن القـــرن

المنصرم، أعد شعريا مسرحية "اوفيليا"
1988،اصــــــــــــــــــــــــــــدر مـــجــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــتـــه
الـشعرية"سوراخ"1991،وملحـمته الشعرية
"داسـتــانــى مه سـيـح" اي ملحـمــة المــسـيح
ــــتــلــفـــــــــــــزيـــــــــــــون عـــــــــــــام 1992، وكــــتــــب لــل
ســيــنــــاريــــو"آريــــا"2006،ولـه العــــديــــد مــن
البحـوث والـدراسـات المـنشـورة في الصحف
والمجلات العـربيـة والكـردية  حـول المشـهد
الــــشعـــــري والـــســـــردي في الادب الـكـــــردي
الحـديث، ويـعمل الان علـى تـرجمـة كتـاب
"نظـريــة التلقـي" للنـاقـد نـاظم عـودة من
العــربيـة الــى الكـرديــة،فضـلا عن تقـديمه
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شعــــر"شـيركــــوبي كه س"مــــازال طــــاغـيــــا على الـــشعــــريــــة الـكــــرديــــة
حتى المـساء، وحين يعود تعثر عليه مرددة
اننـي ربحت الـلعبـة، تـسـتمـر الـلعبـة لايـام
وفي آخـــر الــنهـــار، يـــروى الاب الحـكـــايـــات
لابـنــته حـتـــى تـنـــام وفي احـــدى طـلعـــاته،
يذهب ولم يعد اليها ليقول ان امي ماتت
في احـــدى المجــمعـــات في ايـــران.. الام مـن
بعـــده ظلـت تـتــســول ســـداً للـــرمق حـتــى
حــرقـت نفـسهــا، امــا الـبنـت فقــد تقــدمت
بهــا الــسـن حـتــى اصـبحـت عجــوزاً. الاب
فـيـمـــا بعــد، عــاد الــى قــريــته فــوجــدهــا
خــرائـب، يلـتقـي الاثـنــان وتـظـل العجــوز،
الـبـنـت، تــصــنع مـن الـتـــراب بعـــد خلــطه
بــالــدمع طــابــوقــاً لـكي تـعيــد بنــاء دارهم،
لكـي تكـتــشف ابـيهــا، وفي احــدى اللـيــالـي
تـــذهـب وحـيـــدة الـــى الـتـل، وظلـت تـبـكـي
طويلاً مـرة اخرى حتى انغمـر التل بالمياه
وامــتــص الــتل الــبــنــت ومــــاتــت وبعــــد ان
انـفجـــر الـيـنـبـــوع تـبــين انه يمــثل عـيـنـي

البنت..
ان قـصــة بهــذا الاسلــوب، كـمــا ارى تـبــشــر
بخيـر حتـى اننـي احصـيت في هـذا الـنص
الـســردي تقــريبــاً خمــسين تـكنـيكــاً فـنيــاً،
اشــتغـل علــيه هـــذا الـكـــاتـب المـبـــدع.. ثـم
لاكتــشف انه كــاتب حــريف وقــارئ راصــد،
لتـقنيـات الفـن السـردي، من فكـر وخيـال،
لذلك تجده يعـرف متى ينتقل من حدود
الميـثولـوجيـا الى حـدود الفـانتـازيا، ومـتى
ــــى تمــــاس مع الــــواقـع المعـيــش يـكــــون عل
واعـتمــاداً علــى ازالــة الاسـطــرة عنــد بــول
ريـكــــــور، فـعـلــت الــــشــيء نـفــــسـه، اذ ازلــت
الاسطرة مـن النص، ولم يبق غيـر القرية
كــأثــر وخــرائـب خلفـتهــا جــرائـم الانفــال،
لكنك كمتلقٍ، لـم تجد في النص مـا يشير
الـى ذلك بـالتقـريـر او المبـاشـرة اضف الـى
ذلك اجـد ان الكـاتب اشـتغل علـى تكـسيـر
الـشيفـرة المـرجعيـة، ممثلاً ان طـائـر البـوم
بـالنـسبـة الـينـا او الـى المـوروث العـربي هـو
طائـر شؤم لـكنه ليـس كذلـك في النص اذ
احتمل الكاتب ان الطائر يتحول الى هاد
ومخبــر عن وجــود الصـبيـة مـدفـونــة هنـا،
ولا يفـــوتـنـي ان اذكـــر هـنـــا ان لـــديـنـــا في
المـــوروث الـــشعـــري الـكـــردي الـكلاسـيـكـي،
وبخـاصة عـند الـشاعـر "نالـي" وهو شـاعر
صــوري اكثــر مـنه فلـسـفي قــصيــدة يقــول
فــيهـــا ان الـــدمـــوع المـنـــذرفـــة مـن عـيـنـي

ستصبح نهراً..
*هل ثـمــة مـنجـــزات شعــريــة او ســرديــة
دونـت او وثقـت لـــذلك الـتــأريخ الــدمــوي

للنظام الدكتاتوري؟
- بالـتأكيد، لدينا قصص وملاحم شعرية
عـبــرت عــن ذلك الـتـــأريخ ومـــا خلـفه مـن
مـآسٍ وجرائـم ضد الـشعب الكـردي، واذكر
بخاصـة اعمـال الشـاعر المـبدع "شـيركـوبي
كه س" فـضلاً عـن ذلك هنـاك اشــارات من
الادب الــكــــــــردي الحــــــــديــث في مـخــتـلـف
انـواعه، قـد وثـقت لتـلك الحقبــة السـوداء

من تأريخ العراق..
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الـبـنـيــوي، امــا الآن، فــان اغلـب دراســاتـي
الــنقـــديــــة، تعـتـمــــد علـــى مـنـهج الــنقـــد
الجــــــديـــــــد المعــــــروف بــــــاصـــطلاح مــنـهج
الاسـتقـبــال والــتلقـي والارســال الالمــانـي،
ومن رواده، آيــدر ويــاوس، وايـضــأً من رواد
الــنقـــد الـتــــأويلـي، امـثـــال، ايـــول ريـكـــور
وجــاجيــر وغيــرهم، بـاخـتصـار أنـا اشـتغل
الان في قـــراءاتــي للاعـمـــال الــســـرديـــة او
الشعـريـة في الادب الكـردي الحـديث علـى
المـنـــاهج الــنقــديـــة الغــربـيــة الحــديـثــة،

وبالتحديد مناهج ما بعد الحداثة.
ولا يفـوتـني ان اذكـر ان الـشـاعــر عبـد الله
طـــاهـــر، وهـــو مـن الــنقـــاد المـمـيـــزيـن قـــد

أفادني كثيراً في هذا المضمار.

لم اجد صوتاً شعرياً جديداً
* كــيف تـنــظـــر الـــى مــســتقــبل مــنجـــزي
الــشعــريــة والــســرديـــة في الادب الكــردي
الحــديـث بعــد زلــزال 2003/4/9 وسقــوط

النظام الشمولي في العراق..
بمعنـى آخــر، كيف تـنظـر الـى هــذا الجيل
الخـــارج مـن الـــرمـــاد والـــدمـــار والحـــروب

وابادة المدن وبخاصة مأساة حلبجة؟
-بــالفـعل نحـن عــشـنــا كــوارث حقـيقـيــة،
لكـننــا بعــد عــام 1991، بــدأنــا نـطـمح الــى
بناء مـشهد ثقـافي مغايـر ومختلف، وهذا
مــا تحـقق علــى اكـثــر مـن صعـيــد طــوال
الاربع عـشــرة سنــة المــاضيــة، لكـننـي ومن
خلال مـشــاركتـي في مهــرجــان "كــولايثــر"
الـثقـــافي العــاشــر الــذي اقـيـم في كــانــون
الاول مــن العـــام المـــاضـي، اقـــول، لـلاسف
الـشـديــد، لم اجـد صـوتــاً شعـريـاً جـديـداً
وممـيزاً من جـيل جديـد وربما تـصورت ان
الــشعــراء المـشــاركـين انفــسهـم قــد شعــروا
بـذلك، لكن اذا مـا توفـر الاعتراف بـوجود
مـشكلــة وتشخـيصهـا، انـا اتصـور لا خـوف
من ان نــرمي حجــراً في البـركـة الـراكـدة!!
بــدليل انـني قــدمت قـراءة نقـديـة لـقصـة
كتـبت بــاسلــوب "فــانتــازي" فـهي تـتحــدث
عن جريمة الانفال، لكـن الكاتب لم يذكر
المكــان "كــرمـيــان" ولـم يـشــر الــى الجـيـش
والـقصف مـن قبل القــوات الصـداميـة بل
اعـتمــد النـص علـى المـرمـوزات والـدلالات
الايمــائيــة فهــو يقــول: هنـاك يـنبــوع يقع
ـــــول فـــــانـــشـغل الــنـــــاس ـــــى احـــــد الــتل عل
مــسـتغــربـين بــتفجــر هــذا الـيـنـبــوع فــوق
الـتل!! ثم يـأتي بعـد ذلك الجيـولـوجيـون
واحــد ضــاربـي الــدفــوف مـن الــدراويــش،
وكـل ذهب بـتفــسيــره حــول هــذا اليـنبــوع،
لكن الكـاتب يقلب كل الـتأويلات العلـمية
او الغـيبيـة، رأسـاً علـى عقـب حيث يـذهب
الكـاتب الى تـأكيد وجـود بنت كـانت تلعب
مـا تـسمـى بـالكـرديـة "جـاوشـاركـى" والـتي
تعـنـي لعـبــة "الغـمـيـضــان" مع والــديهــا،
ويتفاوت الاثنان على اغماض عينيه، ولما
يـصل الـدور للاب، يــذهب الـى عـمله، دون
ان يخفــي، لكـن الـبـنـت تــظل تـبحـث عـنه
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بـعفــــويــــة جــمــــالــيــــة المـكــــان في القــــريــــة
وفضـاءهـا الاســر البـريء، بـاخـتصــار هي
تلـتقــط الحكــايــات وتـنـثــرهــا علــى شـكل

صور شعرية بارعة الجمال .

**ومــاذا عـن تقـيـيــمكـم لفـن الــســرد في
الادب الكردي الحديث؟

- في الحقــيقـــة ان القــصـــة القــصـيــرة في
الادب الكــردي الحــديـث قــد بــدأت مـنــذ
ثلاثـيـنـيـــات القـــرن المـــاضـي مـع القـــاص
الــرائــد جـمـيل فــايـق، وبخــاصــة قــصـته
المـعنونـة"من حلمي" ،ثـم ظهرت مـن بعده
أسـمــاء لامعــة في فـن الــســرد القـصـصـي
الـكـــردي، مـن امـثـــال،حــمه رشـيـــد فـتـــاح
وحمه فـريق حـسن، ورؤوف حـسن وطـاهر
صـــــــــــالـح سـعـــيـــــــــــد، ورؤوف بـــــــــــى كـه س،
ومصطفـى نريمان،وغفـور صالح عبد الله
وآخــريــن، وبعــد هــذا الجــيل مـن الــرواد،
ظهـر قصـصيـون مبـدعـون، ولا اريـد ان أن
اطــيل الحــــديــث في فهــــرســــة الاســمــــاء،
لكننـي اجد من الاهـمية ان أبـدأ الحديث
عــن هـــــذا الفــن الـــســـــردي مــنـــــذ مــطـلع
ثمــانيـنيــات القــرن المنـصــرم، وتمـثل هــذا
العقــد بـظهــور نـخبــة مـن المبــدعين، أذكــر
مـنهـم، اسـمــاعـيل حـمه أمـين، وآكــو كــريم
مـعروف، ودلـسوز عـبد الـرحمن، والـكاتـبة
خجــــاو، ومــن هــــذا الجــيـل ظهــــر كــتــــاب
للــروايــة، مـنهـم حـمه كــريم عــارف الــذي
أبــدع روايــات "هــرس"و"صكــور" و"طــولــة"
وهـي مـن الــروايــات المهـمــة في فـن الــســرد
الكــردي الحــديث، الــى جــانـب ذلك ظهــر
جـيل جــديــد مــن الكـتــاب الــشـبــاب، مـن
أمثـال، آكـو كـريم معــروف، وعطــا محمـد،
ــــا فــــائق، وســيــــامــنــــد ونجــــاة نــــوري، ودان
هــادي،وجبــار جمـيل، وفيـصل همـاونـدي،

فضلا عن أسماء اخرى.

الشاعر ناقداً
**الــــــى جــــــانــب الــنـقــــــد الاكــــــاديمــي أو
الانطبـاعي، هناك مـناهج نقديـة حديثة،
وفق أي مـنهج نقدي حـديث تعتمـد عليه
بحوثك ودراسـاتك النقديـة، وما هي أهم

مرجعياتك في ذلك؟
- في الحقيقـة، لقـد بـدأت شـاعــرا قبل أن
ـــاقـــدا، وفي عـــام 1993، كـتـبـت أول أكـــون ن
دراســة نقــديــة وكــانـت عن قـصــة للكــاتب
"رؤوف بــــــى كه س"، واعــتــمـــــدت في هـــــذه
الــــــــــدراســــــــــة عـلــــــــــى الـــنـهـج الـــنـقــــــــــدي
الـســايكــولــوجي، ونـشــرت أكثــر من عـشــر
دراســات معـتـمــدا علــى المـنهـج ذاته، بعــد
ذلـك ومــن خلال مــطـــالعـــاتـي وقـــراءاتـي
المكـثفــة في الـثقــافــة والـفكــر، انـتقلـت في
دراســــــــــاتـــي الـــنـقــــــــــديــــــــــة الــــــــــى المـــنـهـج
الـسوسيـولوجي وعـالجت نقديـاً وفق هذا
المـنهج مـجمــوعــة شعــريــة للـشــاعــر دولار
قــرداغي، وشعـراء آخـريـن، امثـال الـشـاعـر
آرام صــالح، بعـد ذلـك انتـقلت الـى المـنهج
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بـــشــكل عــــام والابــــداع الـــشعــــري بـــشــكل
خاص، ومـنذ منـتصف التـسعينيـات والى
اليوم،ظلت هذه الظاهرة الحداثية ماثلة
في ســاحـــة الادب الكــردي ومـن ثـم طغــى
تأثيرها على أغلب الشعراء الحداثيين، 

السردية الحديثة
وحين تحـدثت في النـدوة النـقديـة الاولى
خلال مهـرجـان "كلاويـز" الثقـافي العـاشـر
عـن السـرديـة الحـديثـة في الادب الكـردي،
تحــدثـت بــالمــسـتــوى نفــسه عـن الحــداثــة
الــشعــريــة، لمــاذا ؟ لان بخـتـيــار علـي كـتـب
ثلاث روايـات بلغة شعـرية اعتـادها وتمكن
مـنهــا في ابــداعــاته الـشعــريــة، حتــى انـني
حين تحـدثت عن احـد الكتاب الـسرديين،
اكــتـــــشـفــت انـه يــكــتــب بـلـغـــــــة ســـــــرديـــــــة
"بختيارية" ان صح التعبير، واستطيع ان
اقــول ان بخـتـيــار اصـبح ظــاهــرة شعــريــة
ممـيـــزة في ادبـنـــا الـكــــردي المعـــاصـــر، وان
الكـثـيــر مـن الادبــاء الــشـبــاب قــد تــأثــروا
ـــالــظـــاهـــرة وبــشـكل كـبـيـــر بمـــا اسـمــيه ب
ال"بخـتـيــاريــة"،بــطـبــيعــة الحــال دون ان
نـــــنــــــــــســــــــــــــى، شــعــــــــــــــراء مـــــن أمـــــثــــــــــــــال،
ـــا علـي، وهـيــوا دلاورقــرداغـي،وكــوران بــاب
قــادر، فهــؤلاء شعــراء أجــدهـم مـن حـيـث
الاسلـــوب قـــريـبـين مــن بعــضهـم  طــبعـــا،
ــيــنـــــــــا ان نـعــتـــــــــرف بــنــمـــــــــوذجــيـــــــــة عـل
الشـاعر"شيـركوبـى كه س"الخاصـة، فضلا
عــن شعـــراء آخـــريـن امـثـــال، آوات حــسـن
امـــين،وعـــــــــــرفـــــــــــان احـــمـــــــــــد، وجـــمـــــــــــال
غمبـار،والاخيـر استطـاع ان يكـون مجـددا
علــى الــدوام،خــاصــة ان أكـثــر الــشعــراء
حــــــرصــــــوا عـلــــــى أنــــســنــــــة الاشــيــــــاء في
قـصــائــدهم الــشعــريــة،الا ان غـمبــار ومن
مهجــره الاسـتــرالـي، كـتـب شعــرا جــديــدا
ومغايرا لما  هـومألوف وسائـد في الشعرية
الكـرديـة الحـديثـة، فـمثلا،أنـسنـة الاشيـاء
بـدأها وارسـى تقـاليـدها الـشاعـر "شيـركو
بـــى كه س"، لـكـن غـمـبـــار ابـتـكـــر أنــسـنـــة
الافعــال والاحـــداث معـــا، ولايفــوتـنـي ان
اتحـدث عـن الشـاعـرة التـسعـينيـة "روز هه
له بجه يـى"،فهـي تكتـب قصـائـدهـا بصـور
شعـريــة ليـست عـاديـة أو مـألـوفـة، اذ انهـا
تهندس ما تبدعه بذهنية مختلفة تماما
عمــا ينـتجه الاخــرون في أغـلب لــوحــاتهــا
الـشعـريـة، تـستـدعـي الطـبيعـة بـرؤيـة جـد
خـــاصـــة، فهـي حـين تــتحـــدث الـــى زهـــرة
جــبلــيــــة، مــثلا، تـــســتخــــدم شــبـكــــة مــن
الـدلالات والـرمـوز الـشعـريـة الـتي تـؤطـر
قـصــائــدهــا بــشفــافـيــة وجـمــالـيــة قلـمــا
نجـدها عند شـاعرات اخريـات من جيلها،
وهـي ايضـا، حين تـستـدعـي راعيـا جـبليـا،
فانهـا تتحـدث اليه ثم لـتقيم معـه علاقة
عــاطـفيــة، بـتعـبيــر أدق انهــا تـضفـي علــى
مخلـوقاتهـا المخيالـية تجسـيدات انسـانية
بل يـستطـيع المتلقـي الحاذق عـند قـراءته
مـثل هذه القـصائـد الشعـرية، ان يـكتشف
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المـعــــــرفــــــة والــتـكــنـلــــــوجــيــــــا، ووفـق هــــــذا
الـتــشخـيـص، كــان هـنــاك مـيـل للقــوالـب
الشعرية القـديمة أكثر من المـيل للشعرية
الحــديثــة، ولــدينــا الاشكــاليــة نفـسهــا في
الادب الكــردي، ومـنــذ الــسـنـــوات العــشــر
المــاضيــة لم أجــد تجــارب شعــريــة مميــزة،
لكـن ذلك بـكل تــأكـيــد مخـتلف الـتجــارب

السردية . 

مدرسة راونكا
**لــكــن في الــــــشـعــــــــريــــــــة الـعــــــــراقــيــــــــة
العــربيــة،حـصـلت ازاحــات صــادمــة للـبنــى
القـديمـة، وبـالـتحـديــد بنـى الــشكل الـتي
كـانت تعتـمد علـى قوانين الـوزن الخليـلية
الـــصــــــارمــــــة،وظـهــــــرت مــنــــــذ مــنــتـــصـف
الاربـعيـنيــات مـن القــرن المــاضي قــصيــدة
التـفعيلــة ثم تـبعتهـا قـصيـدة الـنثـر، فهل
طـرأت مـثل هـذه الـتغـييــرات علـى الـشعـر

الكردي الحديث؟
- بلا شك أقـول نـعم، فقـد حـصلـت ومنـذ
خـمــسـيـنـيــات القــرن المــاضـي الـتغـيـيــرات
الجـوهـريــة في البـنيـة الـشعـريــة  الكـرديـة
الحـــــديــثـــــة، وقـــــاد لــــــواء تلـك الحـــــركـــــة
الــتجـــديـــديـــة كـــوران وشــيخ نـــوري شــيخ
صـالح واسـتمـرت هـذه الحـركــة بتقــويض
بنـى الــشكل القـديمــة حتـى الـسـبعيـنيـات
مــن الـقــــــــرن المــــــــاضــي حــتــــــــى ظـهــــــــرت
مــدرســة"روانكــا"وكــانـت بتــوقـيع الــشعــراء
"شــيـــــــركـــــــوبـــــــى كـه س" و"زكــي فـــــــرمــت"
و"الجـاف" وغيـرهم، وفي
العقــد الثمـانـيني بـرزت
المـــســـــاحــــــة واسعــــــة مع
ظـهور عدد مـن الشعراء
الحــــداثــيــين الــبــــارزيــن
مــن أمــثــــــــال  جــمــــــــال
غـمـبـــار ودلــشـــاد عـمـــر
وبـهاء قـرداغي وآخـرين،
ومــــا حـــصل في الـعقــــد
الـتــسعـيـنـي مـن تغـيـيــر
وتجـــــديـــــد في المــــشهـــــد
الــثقــــافي الـكــــردي كــــان
أكــبـــــر، وقـــــد بـــــدا ذلـك
ـــيـــــــــــا وواضـحـــــــــــا في جـل
الــشعــر الحــداثـي وكــان
ــتـــــــوقــيـع هـــــــذه المـــــــرة ب
بخـتيــار عـلي وهــو أحــد
المـفــكـــــــــريـــن والـــنـقـــــــــاد
الـبـــارزيـن في الــثقـــافـــة
الـكــــــرديــــــة الحــــــديــثــــــة
فــــضـلا عــن شـعــــــــريــتـه
المـــمـــيـــــــــزة ووقـف الـــــــــى
جــانبه شعـراء مبـدعـون

آخرون .
ان الحداثة التي قدمها
بختيار علي كـانت شيئا
جـــــــديـــــــدا ومـعـــــــاصـــــــرا
بـالنـسبـة للادب الـكردي
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بــرنــامجــا نقــديــا حــول ادب الــشبــاب من
اذاعـة صــوت شعب كــردستــان، انه النـاقـد
الحــداثـي أحمــد رضــا، "المــدى" الـتقـته في

السليمانية وساجلته في هذا الحوار.
في البـدايـة ســألنــاه عن تقـييـمه للـمنجـز
الابـــداعـي الــشعـــري والــســـردي في الادب
الـكـــردي الحـــديـث فـــأجـــابـنـــا قــــائلا: اذا
كـشفنـا عن الـوجه الثقـافي الكـردي بشكل
عــام، اجــد مـن الاهـمـيـــة بمكــان ان نـبــدأ
بــالمـنجــز الـشعــري، اذ ان الـشعــر الكــردي،
كـمــا المــنجـــز في القــومـيــات او الــشعــوب
الاخـــرى في هـــذا الجـــانـب، قـــد مـــر بمـــا
يـصــطلح علـيه بــالازمــة الـشعــريــة، فهــذه
الازمـــة اســتفـحلـت كـمـــا يـــدعـي الــنقـــاد
الاوربيــون حين يـتحــدثــون عـن التـســابق
العـصــري الــذي انـتجـته العــولمــة، واتــذكــر
ـــنـــي قــــــــــرأت فـــيـــمــــــــــا يـــتـعـلـق بـهــــــــــذه ان
الاشكـاليـة،مـا قـوله، ان حقـول المعـرفـة في
تقدم وبـسرعـة هائلـة جنـبا الـى جنب مع
التقدم التكنلوجي، وفي الاتجاه ذاته أجد
ان الــتـجــــــــارب الـــــشـعــــــــريــــــــة  بمـخــتـلـف
مــستــويــاتهــا قــد تنــوعـت وتقــدمت بــرغم
ازمـاتهـا، بطـبيعـة الحـال، نـتيجــة للتقـدم
المعــرفي والتـكنلــوجي، ظهــر الاختـصـاص
في حقــــــول المعـــــرفــــــة والاداب والفــنـــــون،
واعــتقــــد ان هــــذه الاخـتــصــــاصـيــــة، قــــد
انـتــشــرت بـين مكــونــات أكـثــر المجـتـمعــات
البـشـريـة،لــذلك أقـول ان الانــواع الادبيـة
لم تتقـدم المستوى الـذي حصل في حقول

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـمـخـــــــطــــــــــــــوطــــــــــــــــات

وما بلغوا منه ما يستحق.
انبـأنـا مـحمـد بـن عبــد الملك قــال انبـأنـا
احمــد بن علـي بن ثـابـت )الخطـيب( قـال
انـبأنا محمد بـن الحسين بن الفضل قال
ــــو بـكــــر الــنقـــــاش ان الفـــضل ــــا اب انــبــــأن

اخبرهم قال أنبأنا المازني قال:
قلت لاعـرابي فـصيح ذي فهم وبلاغـة: ما
بال النوح في المراثـي والبكاء على الشباب
والجـــــزع مــن الــــشــيــب اجــــــود أشعـــــاركــم

واحسنها؟
فقال: لاننـا نقولهـا بقلوب حـزينة تخفق

واكباد موجعة تحترق
-انبأنا عـبد الوهاب بن المبـارك قال أنبأنا
ابو الحسين بن عبد الجبار قال انبأنا ابو
اسحــاق البــرمـكي قــال انبــأنــا ابــو جعفــر
عـمــر بـن عـبــد المـلك الــزيــات قــال انـبــأنــا
احـمــد بـن عـبــد العــزيــز الجــوهــري قــال
انـبــأنــا ابـــو يعل بـن زكــريــا قــال حــدثـنــا
الاصـمعي قـال حـدثنــا العلاء بن الـفضل

عن ابيه قال قال الاحنف )بن قيس(.
الشيب مطية الاجل.

وقــال عمــرو بن الــوليـد بـن عقبـة بـن أبي
معيط:

أمسى الشباب مودعاً
لما رأى ثوب المشيبِ
يا ليت انا نشتري

قرب البعيد بذا القريبِ
لا يبعدن عصر الشباب
الرائح الغضّ العجيبِ

كان الشباب حبيبنا
كيف السبيل الى الحبيب؟

وقال جرير
أمسيت إذ رحل الشباب حزينا

ليت الليالي قبل ذاك فنينا
-أخبرنا ابن ابي منصور قال أنبأنا احمد
بـن جعفــر الـســراج قــال أنبــأنــا احمــد بن
علي الـتوزي قال انبـأنا محمـد بن عمران
المرزبانـي قال انبأنا المظـفر بن يحيى قال

انبأنا "وكيع" قال انشدني البحتري:
جلوت مرآتي فيا ليتني

تركتها لم أجل عنها الصدا
كي لا أرى فيها البياض الذي
في الرأس والعارض مني بدا
يا حسرتي اين الشباب الذي

على تعديه المشيب اعتدى
شبت فما انفك من عبرةٍ

والشيب في الرأس رسول الردى
اخـبــرنــا ابــو مـنـصــور القــزاز قــال انـبــأنــا
احمــد بن علـي بن ثـابـت )الخطـيب( قـال
انبـأنا الحـسن بـن ابي بكـر قال انـبأنـا ابو
جعفر احمد بن يعقوب الاصبهاني قال:

قـال ابـو طـالب الـدعبـلي: ومن احـسن مـا
قــيل في هـــذا المعـنـــى قـــول جـــدي )دعــبل

الخزاعي(
لا تعجبي يا سلم من رجل

ضحكَ المشيبُ برأسه فبكى
أين الشبابُ وأية سلكا

لا أين يطلب ضل بل هلكا
لا تأخذي بظلامتي احداً

طرفي وقلبي في دمي اشتركا
ولسوار القاضي:

وشعرة طلعت في الرأس رائعة
كأنما نبتت في ناظر البصر

لئن حجبتك بالمقراض عن بصري
لما حجبتك عن وهمي وعن فكري

-ولابي تمام الطائي:
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)وقــد وسـمت هــذا الـكتــاب بــذكــر الـشـيب
والخضاب وقسمته سبعة وعشرين باباً..

الباب الاول: في ذكر ما يبطئ الشيب
الباب الثاني: في ذكر الانذار بالشيب

الباب الثالث: في ذكر اول من شاب
الـبــاب الـــرابع:  في ذكــر شـيـب رســول الله

صلى الله عليه وسلم
الـبــاب الخــامــس: في فــضل مـن شــاب في

الاسلام
البـاب الســادس: استحيـاء الله تعـالـى من

تعذيب من شاب في الاسلام
الــبــــاب الـــســـــابع: في فــضل مــن شــــاب في

سبيل الله تعالى
الباب الثامن: في اكرام ذي الشيبة المسلم
البــاب التــاسع: في ذكــر بكــاء النــاس علـى

الشباب وجزعهم من الشيب
الباب العاشر: في تسمية الشيب شيباً.

الـبــاب الحــادي عــشــر: في تــسـمـيــة عــدم
الشيب جمالاً.

الـبــاب الـثــانـي عــشــر: في الـنهـي عـن نـتف
الشيب

الـبــاب الـثــالـث عــشــر: في الامــر بـتغـيـيــر
الشيب

الباب الرابع عشر: في الامر بالخضاب
البـاب الخـامـس عـشـر: في مــدح الخضـاب

وبيان انه من السنة
الباب السـادس عشر: في مـدح الاختضاب

بالحناء والكتم
الـبـــاب الــســـابع عــشـــر: في ذكـــر مـن كـــان

يختضب بالحناء
البـاب الثـامـن عشـر: في مـدح الاخـتضـاب

بالحمرة
الـبـــاب الـتـــاسع عــشـــر: في ذكـــر مـن كـــان

يختضب بالحمرة.
الـبـــاب العــشـــرون: في مـــدح الاخـتــضـــاب

بالصفرة.
البـاب الحادي والـعشرون: في ذكـر من كان

يخضب بالصفرة
الـبــاب الـثــانـي والعــشــرون: في ذكــر مــدح

الاختضاب بالسواد
البـاب الثـالـث والعشـرون: في ذكـر من كـان

يخضب بالسواد
البـاب الـرابع والعـشـرون: في ذكـر الادهـان

التي تسود الشعر
البـاب الخـامـس والعـشـرون: في ذكـر انـواع

الخضاب بالسواد.
الباب الـسادس والعشرون: في ذكر من كره

الخضاب بالسواد وبالكف عن ذلك
البـاب السـابع والعشـرون: في ذكر مـن كان

من الاكابر لا يخضب
ملتقطات من المخطوط

الكتـاب حافل بالاخبـار والاشعار الخاصة
بــالــشـبــاب والــشـيـب ولـتــوضـيـح اسلــوب
المـؤلف نقدم ادناه ملتقطـات منه منتزعة
مــن الــبـــــاب الــتــــــاسع وهــــــو اوسع ابـــــواب
الكـتـــاب واحفـلهــا بــالـنـمــاذج الــشعــريــة

والنصوص النثرية:
-انـبــانــا سلـمــان بـن مــسعــود قــال انـبــأنــا
المبـارك بن عبـد الجبار قـال انبأنـا محمد
بن عـلي الـبيـضــاوي قــال انبــأنــا عمــر بن
سعــد القــراطيــسي قــال حــدثنــا ابــو بكــر
عبـد الله بـن محمـد قـال حــدثنـا ابـو بكـر
الخـشعمي عن محمـد بن سلام الجمحي

قال:
قال يونـس )بن حبيب( النحـوي: ما بكت
العــرب علــى شيء مــا بكـت علـى الــشبـاب
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محفـوظــة في مكـتبـة عــاطف افنــدي رقم
2032.

الثانية في تونس: نسخها علي بن الكهف
الــشــافعـي خــطهــا مــشــرقـي عـتـيق جــداً
ليـست مـؤرخة- عـدد اوراقهـا 90 ورقة وفي
المخطوطـة نقص يسيـر من بدايـتها وهي
محفـوظــة تحت الـرقـم )احمـديـة 3555(
في دار الكـتب ونـشــر الاستــاذ هلال نــاجي
فعلا من هـذا المخطـوط في مجلـة المـورد-
.1973 ولمخــطــــوط حـــســن الخــطــــاب في
الــشـيـب والخـضــاب ذكــر عـنــد القــدامــى
فلقــد اشــار اليـه )سبــط ابن الجــوزي( في
مـرآة الـزمـان( وابـن رجب في )الـذيل علـى

طبقات الحنابلة( وقالا انه )مجلد(.
سيرة ابن الجوزي:

مـــــؤلف الـكــتــــاب: جــمــــال الــــديــن عــبــــد
الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن

الجوزي.
قــال الــذهـبـي: عــرف جــدهـم بــالجــوزي
بجـــوزة كـــانـت في داره بـــواســط، لـم يـكـن

بواسط جوزة سواها وقيل غير ذلك.
ولـــد بــبغـــداد نحـــو سـنـــة احـــدى عــشـــرة
وخـمــسـمــــائــــة وتــــوفي فــيهــــا سـنــــة ســبع

وتسعين وخمسمائه للهجرة.
ونشأ يتيـماً على العفـاف والصلاح. كانت
له همـة عـاليـة في طلـب العلم وكــان كثيـر
الــتفـكــــر طـــــويل الــصــمــت يـكــــره المــــزاح
والــضحـك يـكـــره مخـــالــطـــة الــسلاطـين
وأربـــاب المـــال مـــارس الـتـعلـيـم والـــوعــظ
وترك )مـشيـخة( ذكـر فيهـا ستـة وثمـانين
شيخاً وثلاث نسوة ممن تلقى العلم على

ايديهم أبرزهم:
1-ابــــــو الــــسـعــــــادات احــمــــــد بــن احــمــــــد

العباسي )ت521 هـ(
2- ابــو عـبــد الله الحــسـين بـن محـمــد بـن

عبد الوهاب المعروف بالبارع )524 هـ(
3- ابــو نصــر احمـد بـن محمــد الطــوسي

)525هـ(
4-ابــو الحــسـن علـي بـن المـنــزل الخـيــاط

المقرئ )525هـ(
ومن ابرز تلامذة ابن الجوزي

1-عــبــــــــد الـغــنــي بــن عــبــــــــد الــــــــواحــــــــد
الجماعيلي المقدسي )ت 600 هـ(

2- عــبــــــد الحـلــيــم بــن مـحــمــــــد بــن ابــي
القاسم )603هـ(

3- محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي
)611هـ(

ــــــوم والاداب المخــتـلـفــــــة مــن الـف في الـعـل
تفـسيـر وحـديث وفقه وتـاريخ وأدب وشعـر

ولغة وفلك وطب.
ووضع الاستاذ عبد الحميد العلوجي )ت
1995م( كـتـــاب )مــــؤلفـــات ابـن الجـــوزي(
تضـمنت الـطبعـة الثـانيـة منه )منـشورات
مــركــز المخـطــوطــات والـتــراث والــوثــائق-
الـكــــويـت 1412هـ-1992م( مــــا مجـمــــوعه

574 عنواناً منها:
-المـنـتـظـم، تقــويم اللــســان، تلقـيح فهــوم
ــــــوة الاثــــــر، ذم الـهــــــوى، زاد المــــســيــــــر، سـل
الاحــزان، صفــة الـصفــوة، المــدهـش، لقـط
المنـافع،منـاقب عمـر بن الخطـاب، منـاقب
عمــر بن عبـد العـزيـز. المـوضـوعـات، نـزهـة
الاعـين، النـواظـر علم الـوجـوه والـنظـائـر،

احكام النساء.. الخ.
ابواب الكتاب:

جــاء في مقــدمــة )حـسـن الخـطــاب( قــول
المؤلف:
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كعـطــور وينـتج في دول الخـليـج عبـر
معمل شيده الفرنسيون.

اما القسـم الثالث والـرابع منه فهو
يـأمـل ان يصـحبه غــزال اثنـاء ادائه
التمـاريـن المسـرحيـة كمـا كـان يفعل
)غانـدي( حين كـانت العـنزة تـرافقه

حينما ذهب!
وفي قـــسـم آخــــر يــتحــــدث عـن وفــــاء
غــزالــة لـصــاحـبهـــا بعــد ان اخــذهــا
احـــــد )الــكفـــــرة( في زمــن الـــــرســـــول
)ص( ولمــــــــــا طـلـــب الــــــــــرســــــــــول مـــن
صــاحبهــا )الكـافـر( ان يـطلقهـا لان

لها صغاراً وحان وقت رضاعتهم.
اتركتها تذهب لترضع صغارها

وستعود اليك
ضحك الكافر قـائلاً: ومن سيضمن

لي رجوعها
قـــال رســـول الله )ص(: انـــا ســـأكـــون

رهينة عندك
ولما عادت الغزالة

تعجب الكافر
واعلن اسلامه.

ينــشغل الـشـاعــر عبـد الـصــاحب في
هـذه المجمـوعـة بمـوضـوعـات الـشعـر
ذاته )المـــوت، المـــراثـي( كـمـــا يـنـــشغل
بـــــالــبـلاد )العــمــــــارة، الفــــــرات، بلاد،
وطـنـي قــــال لــي تعــــال( ولـكـنـه ظل
يحـلم بــالاعتـراف بـشـاعـريـته الـتي
أكلت منها انهماكه بمعارف مجاورة
واهـتـمــامــات اخـــرى ففـي قـصـيـــدته

)اضغاث( يقول:
زار )اليوت( الناصرية

قـال احمد البـاقري: )اليـوت( ليتك
شاعراً

وبعض الاصدقاء
انظر الى هذا خطه بالعربية

كان اسمي اول الاسماء
طرت من الفرح

ولكن بالحلم
ومثلما يتلاعب بمصائر شخصياته
)بــشـــر الحـــافي، ابـن مـــاجــــد، صقـــر
قــريــش( ومـثلـمــا يـتلاعـب بـــالقـــائه
وصــــولاً الــــى لــــون قــــراءة الــتعــــزيــــة
لتـرسيخ الطقـس الشعـري واقترابه
من الـطقـس المـســرحي يـصحـو وهـو
من مواليد عام )1938( على تدوين
مـا كتبه شعراً عبر طبـاعة شخصية
وبنـسخ محدودة معاكـساً قدر )جيل
مهجور( او تحدي هذا القدر مثلما
يـسـتمـر بــالعـمل علــى كل الاصعـدة
مع الـرواد والــشبــاب ومع النـاس في
كل مكـان لا مـن اجل ان يتـرسخ بل
ان يــــضع زهـــــرة مــن الـــــشعــــــر علـــــى
اضرحة الاولياء والاصدقاء والمدن.
المــــــدن الــتــي خــــــربـــتهــــــا الاحــــــذيــــــة
الـثقـيلــة للـجنـرالات )ايـنمـا تـدوس
جــيــــــادي لا يــنــبـــت العــــشــب( يــــظل
عــزيــز عـبــد الـصــاحـب واعـيــاً لهــذه
الـفكـــاهـــة الــســـوداء عـبـــر قـصـــائـــده
ونصـوصـه وتجليــاته فكـاهــة اسمهـا

الحياة.

وخـاصـة رجــالات التـاريـخ الاسلامي
فهـــو يحفـظ اغلـب مــا قـــاله الامــام
)عـلـــي بـــن ابـــي طـــــــالـــب( )ع( كـــمـــــــا
يحـمل عــزيــز في الخــرج الـتمــر فهــو
يحب الـتمــر كمـا يـحبه الامــام علي
كــرم الله وجهـه كمــا تــأثــر بــاصحــاب
الامـــــام ومـــنهــم )أبـــــو ذر الـغفـــــاري(

الذي حارب الظلم والطغيان:
و تنقشع الغمامة عن ابي الحسنين

حاويها ومزجيها
لواؤك بابها خيبر

فما من فارس الاك
يكتب عزيـز بالاستفـادة من تجربته
الدرامية، انه يكتب حياته وعلاقاته
وحميـميته مع الاشـياء وهـو يتـذمر
وينكـســر ويحتـج فيكـتب حـسـاسـيته
حتــى من الـوجـوه: نهـارٌ واحـدٌ أضـر

بك الى هذا الحد
فكيف اذا تخللتك النهارات

وحوصرت بهذه الوجوه الصفيقة
عد الى زاويتك.. استتر

استتر.. أستتر
يهـرب عـزيـز مـن المنـصـة المـســرحيـة
الـى الـشعــر ومن الـشعـر الــى النقـد
ومن ثم الـى تجليات التـصوف والى
الاســـرة اخـيـــراً ولمـــا لـم يجـــد احـــداً
يــنجـبـه يهــــرب الــــى الخـــــالق الــــذي
اعطـاه المعـرفــة فيـوظف عـزيـز فعلاً
معــرفـته بــالـكتــابـــة حتــى لــو جــاءت
علـــى شـكل ســـردي ودرامـي مقـــدمـــاً

لها بعنوان )حافات الشعر(.
نام الطفل تحت ظل تلك الشجرة

نوماً عميقاً
وصل البـدوي الـى المــدينــة واشتـرى

حاجاته
تحدث البدوي مع نفسه قائلاً

غزال صيد ثمين
سأعود به هدية لزوجتي واطفالي

ســــــدد الــبــــــدوي بــنــــــدقــيـــته واطـلق
الرصاص

ثـم يتفـرع هـذا الـنص لـيكتـشف عن
ان بـعــــض دم الـغــــــــزال يــــــســـتـخــــــــدم

عزيز عبد الصاحب .. فكاهة اسمها الحياة
د.جلــيـل العـــطــيــــــة

حُـــسـن الخــطــــاب في الـــشـيـب والـــشـبــــاب لابـن الجــــوزي
بعد صدور مجموعته الشعرية )صحبة ليل طويل(

عزيز عبد الصاحب

ـالـــــــــنــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــد  احـــــــــمــــــــــــــــــــــــد رضــــــــــــــــــــــــا لـ)        ( ـ ـ ـ ـ ـ

حـــاوره / جمــال كــريم

الناقد  احمد رضا 


